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ــن  ــق م ــد، تنطل ــت للنق ــا تعرض ــة قلم ــرة عام ــية فك ــا السياس ــى حياتن ــيطر عل تس
»مســلمة« تقــول إن مشــكلتنا الحقيقيــة تكمــن فــي الســلطة السياســية، فــي اســتبدادها 
وفســادها ونهبهــا وقمعهــا... إلــخ. وتصــل هــذه الفكــرة بالنــاس إلــى قناعة تقــول إن 
طريــق الخــاص لا يكــون إلا بالخــاص مــن الســلطة المســتبدة. وبطبيعــة الحــال، 
يكــون ذلــك عبــر أحــزاب سياســية معارضــة، تشــكل مشــاريع ســلطات بديلــة »غيــر 
مســتبدة«. ولعــل اطمئنــان أصحــاب هــذه الفكــرة إلــى أن هــذه الســلطات البديلــة، 
ــة  ــى المحاكم ــتند إل ــتبدة،... يس ــون مس ــن تك ــا، ول ــق ذاته ــا أن تحق ــض له إذا قي
التاليــة: مــا دامــت هــذه الأحــزاب تعــارض وتنتقــد وتقــارع ســلطة مســتبدة، فإنهــا 
لــن تبنــي ســلطة مشــابهة. تبــدو هــذه المحاكمــة ســاذجة، وهــي كذلــك، ولكننــا لا 

نجــد تفســيرًا آخــر للقناعــة الآنفــة الذكــر.
لهــذه الفكــرة »التسييســية« حضــور طــاغ عندنــا، حيــن نقــول »تسييســية« نقصــد 
أنهــا تبالــغ فــي دور الســلطة السياســية فيبــدو لهــا أن تغييــر الســلطة السياســية هــي 
ــتبداد  ــن الاس ــاص م ــأن الخ ــة ب ــى القناع ــاس إل ــاد الن ــا ق ــذا م ــر. ه ــاح التغيي مفت
يتوقــف علــى »النضــال السياســي«، أي علــى حســم المعركــة السياســية بيــن 
ــاس  ــر المســتبدة«. أمــا الن »الحــزب« الحاكــم المســتبد والأحــزاب المعارضــة »غي
فإنهــا تنقســم فــي قلوبهــا )وفــي قولهــا وفعلهــا إذا ســمحت الظــروف( بيــن 
ــة  ــة والمعنوي ــاس المادي ــاة الن ــروط حي ــذا تبقــى ش ــى ه ــزاب المتصارعــة. عل الأح

17

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى 
فــي ســجون النظــام الســوري 16 ســنة )1983- 1999(، خــرج منهــا 
مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول 
الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن الإســامي 
الأول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه 

ترجمــات عــن الإنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
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مرهونــة بحســم الصــراع السياســي الــذي يبــدو، والحــال هــذه، كمــا لــو أن حســمَهُ 
دخــولٌ إلــى جنــة منتظــرة ترســمها المخيــات العطشــى إلــى »جنــة« الخــاص مــن 

ــتبداد. الاس
ــه مــع نجــاح الانقــاب العســكري الأبــرز فــي العالــم العربــي،  مــن الطريــف أن
ــى  ــور إل ــذا التص ــل ه ــر )1952(، انتق ــي مص ــرار ف ــاط الأح ــاب الضب ــد انق نقص
ــرى، مــن موقعهــا  ــي باتــت ت ــي »خرجــت مــن الشــعب«، والت ــة الحاكمــة الت النخب
ــزاب«  ــل الأح ــزاب وأن »ح ــده الأح ــع تول ــي المجتم ــراع ف ــلطة، أن الص ــي الس ف
هــو الســبيل إلــى الســام الاجتماعــي. كأنــه لا صــراع فــي المجتمــع ســوى الصــراع 
ــع  ــن موق ــود، م ــها تق ــرة نفس ــية. الفك ــلطة السياس ــى الس ــراع عل ــي، أي الص الحزب
ــلطة،  ــع الس ــن موق ــود، م ــزاب، وتق ــكيل الأح ــرورة تش ــى ض ــلطة، إل ــة الس مواجه

ــزاب. ــل الأح ــى ح إل
تقــوم سياســة حافــظ الأســد فــي إنشــاء »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة« بعــد 1970، 
علــى الفكــرة نفســها، وهــي أن الأحــزاب هــي مــن يخلــق الصــراع فــي المجتمــع. 
إذا كان عبــد الناصــر قــد اعتمــد سياســة حــل الأحــزاب، فــإن الأســد اعتمــد سياســة 

كســبها وتدجيــن قادتهــا ببعــض المزايــا.
هــذا التصــور التسييســي يشــوه الفكــرة الشــهيرة التــي تقــول »كل صــراع طبقــي هو 
صــراع سياســي« حيــن يختزلهــا، فــي الحقيقــة، إلــى »لا صــراع طبقــي إلا الصــراع 
السياســي«. صحيــح أن الظــروف التــي دفعــت باتجــاه هــذا الاختــزال هــو اســتبداد 
ــو،  ــزال ه ــذا الاخت ــع، إلا أن ه ــم للمجتم ــا المحك ــية وحصاره ــلطة السياس الس
فــي الواقــع، ضــرب مــن الهــروب إلــى الأمــام فــي مواجهــة الســلطات المســتبدة. 
الســلطة تبتلــع الدولــة وتحاصــر كل نشــاط مدنــي مســتقل، وبــدلً مــن العمــل علــى 
مواجهــة الســلطة علــى مســتويات منخفضــة، لاســتعادة شــيء مــن المجــال العــام، 
ــام.  ــال الع ــر المج ــي تحاص ــلطة الت ــقاط الس ــى إس ــا عل ــز أساسً ــل يترك ــإن العم ف
ــر  ــذا الأخي ــن ه ــل م ــام، يجع ــال الع ــي المج ــة تحم ــوى مدني ــاب ق ــال إن غي والح
لقمــة ســائغة لأي ســلطة »بديلــة«، مهمــا يكــن اســم »الحــزب« الجديــد أو لونــه أو 

ــه. أيديولوجيت
****

مــن طبيعــة الســلطة أن تميــل إلــى التمــدد والاحتــكار والســيطرة التامــة، ولا يحــد 
ــن  ــرى. وم ــلطات أخ ــلطة أو س ــا س ــي تبديه ــة الت ــوى المقاوم ــل س ــذا المي ــن ه م
نافــل القــول إن الســلطة الأقــوى تســعى إلــى تحطيــم أي مقاومــة تواجــه ميلهــا إلــى 
الســيطرة، ســعيًا إلــى أن تكــون الســلطة الوحيــدة أو المطلقــة.  ليــس فــي المجتمــع 
ــروري إيجــاد  ــي القــوة، لذلــك كان مــن الض ــة ف ــلطة الدول ســلطة تتفــوق علــى س
ــة الحكــم السياســي ســلطة  حــل للمعضلــة التــي تتمثــل باحتمــال أن تســتخدم نخب
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الدولــة لســحق كل ســلطة 
أخــرى تقــف فــي وجــه ميلها 
والاحتــكار.  التمــدد  إلــى 
هــو  الأنســب  الحــل  كان 
ــى  ــة إل ــلطة الدول ــيم س تقس
بعضهــا  مســتقلة  ســلطات 
عــن بعــض بحيــث تحــرم 
النخبــة السياســية الحاكمــة 
)الســلطة التنفيذيــة( مــن اســتخدام جهــاز الدولــة لســحق الخصــوم، دون ضوابــط. 
ــة(.  ــريعية، القضائي ــة، التش ــلطات )التنفيذي ــل الس ــم فص ــرف باس ــيم يع ــذا التقس ه
ولكــن احتــرام هــذا الفصــل بيــن الســلطات يحتــاج بــدوره إلــى ســلطة تقــف فــي 
ــاث  ــلطات الث ــن الس ــا بي ــوى ماديً ــلطة الأق ــا الس ــة، بوصفه ــلطة التنفيذي ــه الس وج
المذكــورة، وتمنعهــا مــن الســيطرة علــى الســلطتين الباقيتيــن وإلحاقهمــا بهــا، فنعــود 
مجــددًا إلــى نقطــة الصفــر، وهــي اســتبداد ســلطة الدولــة أو الســلطة التنفيذيــة بباقــي 
ــي  ــم الت ــلطة الأه ــق إن الس ــا. والح ــة وخارجه ــل الدول ــودة داخ ــلطات الموج الس
ــا  ــة وابتلاعه ــلطات الدول ــة س ــى بقي ــة عل ــلطة التنفيذي ــدي الس ــه تع ــي وج ــف ف تق
هــي ســلطة المجتمــع. ولكــن هــل للمجتمــع ســلطة؟ نعــم، حيــن يكــون المجتمــع 
ــن يكــون جاهــزًا للنضــال  ــة، وحي ــد ســلطة الدول ــة تقيي ــة راســخة بأهمي علــى دراي
ضــد كســر التــوازن بيــن ســلطات الدولــة، وجاهــزًا للنضــال ضــد تعديــات الســلطة 
علــى المجــال العــام وعلــى حقــوق المواطنيــن. هكــذا فقــط يمكــن أن تتــوازن دائــرة 
القــوة، ويمكــن أن تعــود الدولــة إلــى وظيفتهــا العموميــة وأن تكــون جهــازًا مســتقلً 

عامًــا وقابــاً للتــداول.
نعتقــد أن العلــة الرئيســة فــي بلداننــا تكمــن فــي التماهــي التاريخــي بيــن الســلطة 
ــا  ــة وجعله ــة الدول ــن خصخص ــك م ــن ذل ــم ع ــا ينج ــة وم ــم( والدول ــل الحك )أه
ــابٍ أو  ــبب غي ــك بس ــدث ذل ــا. يح ــيطر عليه ــي تس ــلطة الت ــة الس ــة لمصلح مملوك
خضــوع ٍللســلطات الداخليــة التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن ســيطرة الســلطة علــى 
ــام  ــي الع ــي الوع ــر أن ف ــي الأم ــر ف ــة. والخطي ــاز الدول ــر جه ــع، عب ــل المجتم كام
ــجم  ــع. ينس ــذا الواق ــليم به ــل والتس ــن التقب ــرًا م ــدرًا كبي ــن، ق ــرَ الزم ــرس عب المك
مــع هــذه الحــال »أبديــة« الســلطة السياســية، ســواء علــى خــط وراثــي )الملكيــات 
والجمهوريــات الوراثيــة(، أو علــى خــط حزبــي )دول المنظومــة الاشــتراكية(. فــي 
كل هــذه الحــالات، تبقــى قــوى المجتمــع خاضعــة ويبقــى المجتمــع مصلوبًــا علــى 
خشــبة الدولــة. غيــاب ســلطات داخليــة تحــد مــن ســيطرة الدولــة علــى المجتمــع، 
ــدان، يتطلعــون  ــن فــي هــذه البل ــة المؤلمــة فــي أن المحكومي ــد المفارق ــا ول هــو م
إلــى تدخــل ســلطات خارجيــة كــي تلجــم ســلطة الدولــة »الداخليــة« عــن البطــش 

ــع.   بالمجتم

إن غياب قوى مدنية تحمي المجال 
العام، يجعل من هذا الأخير لقمة 
سائغة لأي سلطة »بديلة«، مهما 

يكن اسم »الحزب« الجديد أو لونه أو 
,,أيديولوجيته.
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أمــام هــذا الواقــع يبــدو للوعــي أن المشــكلة تكمــن فــي الســلطة التــي تســيطر علــى 
ــاء  ــى إع ــا إل ــود تلقائيً ــذي يق ــر ال ــلطة، الأم ــر الس ــون بتغيي ــرج يك ــة، وأن المخ الدول
ــد بلــوغ الســلطة السياســية( علــى أي شــكل آخــر.  ــذي يري ــي )ال شــأن النضــال الحزب
ــد  ــى ي ــر، عل ــع المباش ــت القم ــه تح ــا كل ــش عمره ــزاب وتعي ــكل الأح ــذا تتش وهك
ــلطة  ــي الس ــت ف ــكلة ليس ــق أن المش ــد. والح ــش والتقيي ــبل البط ــك كل س ــلطة تمتل س
الحاكمــة نفســها بــل فــي تماهــي الســلطة مــع الدولــة، وبالتالــي فــإن الحــل ليــس فــي 
ــة مــن الســلطة واســتعادة المعنــى العــام لهــا.  ــر الدول ــر« الســلطة، بــل فــي تحري »تغيي
ــا يبــدأ معنــى النضــال المدنــي الــذي ينطلــق مــن أن المشــكلة، قبــل أن تكــون فــي  هن

ــة.   ــة الدول ــاء عمومي ــة، أو قــل بن ــة الدول ــر الســلطة، هــي فــي اســتعادة عمومي تغيي
تماهــي الســلطة مــع الدولــة يحيــل القيمــة التحرريــة لتغييــر الســلطة إلــى مــا يقــارب 
الصفــر. لا بــل قــد يحمــل تغييــر الســلطة آثــارًا ســيئة ناجمــة عــن الفوضــى التاليــة وعــن 

ســوء إدارة الدولــة علــى يــد نخبــة جديــدة غيــر ذات خبــرة. 
فــي الغالــب، وبســبب هــذا الواقــع الاســتبدادي، وغيــاب أشــكال النضــال المدنــي 
الــذي لا ينافــس الســلطة الحاكمــة علــى الســلطة بــل يســعى لتحريــر أكبــر قــدر ممكــن 
مــن المجــال العــام مــن يدهــا، وهــو مــا يســاهم فــي تحريــر جهــاز الدولــة مــن ســلطة 
ــة تتخــذ شــكلً سياســيًا  ــة، نقــول بســبب ذلــك كانــت أشــكال الاحتجــاج الغالب الدول
حزبيًــا يســتهدف الســلطة المســتبدة، فينتهــي الحــال إمــا إلــى بطــش دمــوي بالمحتجين، 
أو إلــى »نجــاح« الاحتجــاج فــي التأســيس لســلطة جديدة، تعيــد ســيرة الســلطة القديمة، 
جريًــا علــى ســنةّ ثابتــة تســير عليهــا الســلطات، حيــن يــوكل المجتمــع أمــره للأحــزاب 

السياســية وحدهــا. 
ــر الحزبــي، ينبغــي إنشــاؤها وملؤهــا، إذا كان  ــاك مســاحة واســعة مــن العمــل غي هن

ــا فــي العمــل الحزبــي أن يكــون فــي محلــه.  لأملن
****

ــك أن  ــي، ذل ــي الحزب ــال السياس ــة النض ــن أهمي ــل م ــي التقلي ــبق لا يعن ــا س كل م
ــي تحــد مــن تمــدد  ــه أحــد العناصــر الت وجــود الأحــزاب وصراعهــا يشــكل بحــد ذات
الســلطة وســيطرتها. مــا يهمنــا هنــا هــو توضيــح بعــض الفــروق وخطــوط التمييــز فيمــا 

ــي. ــال المدن ــص النض يخ

نعتقد أن العلة الرئيسة في بلداننا تكمن في التماهي التاريخي 
بين السلطة )أهل الحكم( والدولة وما ينجم عن ذلك من 
خصخصة الدولة وجعلها مملوكة لمصلحة السلطة التي 

,,تسيطر عليها. 
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الافتتاحية

1(. »النضال المدني« ليس عملً 
المنظمات  عمل  يشبه  خدميًا 
غير الحكومية، بل هو فاعلية 
القائمة،  للسلطات  مضادة 
ولا يمكن أن يكون متسقًا مع 
هذه السلطات أو عاملً تحت 
السلطات  مع  علاقته  إمرتها. 

على  وتجاوزاتها  السلطات  سيطرة  من  الحد  إلى  تهدف  صراع  علاقة  هي  الحاكمة 
حساب حقوق المحكومين ومصالحهم.

السلطة  إلى  الوصول  يبتغي  لا  أنه  الحزبي  النضال  عن  المدني«  »النضال  يختلف   .)2
مردود  جني  إلى  يهدف  لا  الناس،  شؤون  بمختلف  اهتمامه  فإن  لذلك  السياسية. 
سياسي يساعده في الوصول إلى السلطة، كما تفعل الأحزاب. غاية »النضال المدني« 
السيطرة والتمدد على حساب حقوق  إلى توسيع  السياسية  السلطة  هي مواجهة ميل 
الناس. وعليه فالنضال المدني هو نشاط في وجه السلطات الحاكمة على طول الخط 

وليس في أفقه أن يتحول إلى سلطة حاكمة.

3(. يمكن للنضال المدني أن يتصدى لقضايا سياسية مهمة وذات طابع وطني، وهو في 
هذا ينقل إلى المستوى السياسي، الوزن الذي يشكله القطاع الأوسع من الشعب الذي 
ينظر إلى الصراع السياسي من موقع غير حزبي، موقع متحرر من الانشغال في تحقيق 
مكاسب سياسية »فئوية«، ومنشغل في التعبير عما يمكن أن نسميه ضمير المجتمع. 
تعديل  على  تعترض  أن  المدني  النضال  لهيئات  يمكن  كان  الافتراض،  سبيل  على 
الدستور لتمرير قرار التوريث في سورية، ويمكنها أن تعترض على أي اتفاقات تسوية 
جائرة مع إسرائيل، وعلى بيع قطاعات الاقتصاد السوري لروسيا وإيران ... الخ. هذا 
التحليل  على  وقدرة  يجري  بما  واسعة  ومعرفة  جيدة  متابعة  الحال  بطبيعة  يستدعي 

والتوعية.

غير  العدد  يكافئ  الأشكال  من  محدود  غير  بعدد  المدني  النضال  يتجسد  أن  يمكن   .)4
أو  المادية  حياتهم  صعيد  على  المحكومون،  يعيشها  التي  الهموم  من  المحدود 
المعنوية. على سبيل المثال، يمكن أن تتشكل هيئات نضال مدني معنية فقط بمكافحة 
هذا  المدني  النضال  هيئات  تتولى  حين  السجون.  وفي  الأمنية  الفروع  في  التعذيب 
الجانب، فإنها تتولاه مستقلً عن السياسات الحزبية. بكلام آخر، الأحزاب المعارضة 
تنتقد ممارسة التعذيب التي تقوم بها السلطة القائمة، وهذا مفيد بلا شك، ولكن، لا 
نتجاوز على الحقيقة إذا قلنا إن الأحزاب تمارس هذا النقد ليس بدافع معاداة مبدئية 
للتعذيب، بل بدافع معاداة السلطة التي تمارسه. وعليه فإن رضا الأحزاب لا يتحقق 
بوقف التعذيب بقدر ما يتحقق بسقوط السلطة القائمة ووصولهم إلى السلطة. هذا ما 

هناك مساحة واسعة من العمل غير 
الحزبي، ينبغي إنشاؤها وملؤها، 

إذا كان لأملنا في العمل الحزبي أن 
,,يكون في محله. 
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التي  السلطة  بالكامل عن طبيعة  التعذيب، مستقل  بين نضال مدني ضد  الفارق  يبين 
تمارسه، وبين النضال الحزبي ضده. 

المعلومات  إلى  للوصول  مهمة  إمكانية  يوفر  التواصل،  وسائل  في  الكبير  التطور  	
ونشرها والحشد ضد الممارسات المحددة التي تناهضها هيئات النضال المدني كل 

حسب الجانب أو الهم الذي تنشغل به.

تتخلخل  النادرة  اللحظات  هذه  في  المجتمعات،  تاريخ  في  نادرة  لحظات  الثورات   .)5
السلطة القائمة، ويصبح مصيرها مطروحًا على جدول الأعمال المباشر. في مثل هذه 
تغيب  السياسية،  السلطة  تغيير  بمطالب  الشارع  في  الشعب  يكون  حين  اللحظات، 
محددات النضال المدني، لأن أهم ما يميزه هو العمل المستمر على تحقيق مكاسب 
السياسي،  بالتغيير  للمطالبة  الشارع  المباشر في  الشعبي  الحضور  من سلطة راسخة. 
يتجاوز النضال المدني. ولكن ما يحققه النضال المدني في فترات السكون، هو من 
ا يشكل  العناصر التي تحمي المجتمع من تغول أي سلطة، قديمةً كانت أو جديدة، وممَّ

ضمانات للمحكومين من عدم تغول السلطة، مهما كان لونها، على المجتمع.

تدخل  لا  السورية،  الثورة  مستهل  في  تشكلت  التي  التنسيقيات  فإن  ذلك،  على  بناء  	
التي تشكلت لملء  المحلية  المجالس  فيه  المدني، كما لا تدخل  النضال  في مفهوم 
فراغ انسحاب الأجهزة الخدمية للدولة. ولا تدخل في مفهوم المنظمات الخيرية أو 
المنظمات المدنية التي تقدم خدمات )تعليم، صحة، نظافة، دفاع مدني ... الخ( لتسد 
تقصير السلطات أو عجزها عن تقديم الخدمات. ذلك أن النضال المدني، كما سبقت 
الإشارة إليه، هو فعالية مضادة للسلطات غايته حمايةٌ وتوسيعٌ لحقوق المحكومين من 

ميل السلطات إلى التغول على المجتمع.

6(. على هذا يمكن القول إن النضال المدني هو ما يخلق المجتمع المدني الذي هو قوة 
مواجهة للسلطة، أو لنقل إن هيئات النضال المدني تقوم مقام المجتمع المدني، حين 
يكون النظام السياسي مغلقًا ويحارب وجود مؤسسات مجتمع مدني يمكن أن تحد 

من طغيان السلطة واستفرادها بالمجتمع.

ما يحققه النضال المدني في فترات السكون، هو من العناصر 
 كانت أو 

ً
التي تحمي المجتمع من تغول أي سلطة، قديمة

,,جديدة.
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